كلاً منهم حينما كان بخلو بنفسه » يجد لع | 
عليه ؛ لأنه آذى من لا بستحن الإيذاءن وآلم من يستحق ASP‏ 
والتقديس » والإجلآل والاحوام 

Gt ‘aly yr dn gy‏ » والقيرةٌ الكبيرة » دفعت 
هؤلاء إلى هذه اهرَةٍ السّحيقة « فمعتوا یکلون بأكرم إنسان عرفوه » 
Dal,‏ مخلوق رآه الوجود .. 

وما كان الول الكَريمُ ليفاوم هنذا العف راشم والجبّروت » 
فاعوائه قل يس فى استطاعيهم الؤقوف امام هؤلاء Bubs)‏ . وليس مسن 
طبيعيه هو فلا مقابلة الاعنداء باعتداء آخر Lally‏ هو مَطبوعٌ على 
العفو , > Ont‏ على pall‏ والمغفرة أن أساء .. 

م جيئ إلى wei‏ من الناس » له بز فى الالتجاء إل oth‏ عدم 
م Nase‏ 3 سنت 
ix,‏ للعالين « ووعدّه pally‏ المُبين .. 

isa At al 
د وني‎ reese من كل ضر‎ 


oy 

SASS easly : العد بان بربه‎ at !وما‎ pees 
العبد ير من‎ Jat موقو الكرامة .1 وها‎ » pe ان‎ 
فى أوداجههم وأترقهام . وعرّك‎ OE ا نفخ‎ 
وأباطرة الوجود  ولو عرفوا‎ lll جبابرة‎ eal اتهم‎ 
» ضعاف‎ UT الحقيقة كما هى , لهلهم ضعفهم » وأحزتهم انهم‎ 
13 لا تملكون لأنفسبهم نفمًا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا ُشورا‎ 
one ويرتفع‎ ٠ إن العبة = حيدذاك  سيصفو ها بينه وبين ره‎ 

إلى أسقى ما يعمى » وأرقع ما ريد » وسيجة lL‏ تملأ جوانب 
نفسيه, وتغرقه فى جو من العتفاء yyy‏ ء لا يدركه إلا العالمون.. .! 
وهكذا كان يلتجئ الرّسوِل الكريم 
إلى dy‏ » وفى AB Jat‏ 
حين تنام العيون 1 
وتسبحٌ الأرواح 


ER 


وكان السَائرٌ وار بيت الرُسول الكريم سم Gye‏ رقيقا 
رحيما ؛ Chis‏ القلوب والمشاعر » ويقزو الإحساس والوجدان » 
ولا يبد من hay‏ مناضًا من aly‏ قليلاً لمع إلى هذا الوت 
الطاهر « ويسبح فى عوالِمَ a‏ سماويّة » حيدها يهم هذه العيازات 
التى يتلوها ذلك Copied)‏ العابد !! 

م يكن ذلك سوی صوت رسول الله Le‏ الله عليه ولم إذ كان 


e) 
ويناجيّه فى الصّلاةٍ بالقرآن‎ th على‎ Peg pide 
أو تدبير » وإنما كان يدرك معابى‎ Sas الكريم .. م يكن قارناوبلا‎ 
. بجا يقرا‎ FN متدرا مُفكرا + ومن هنا سر‎ «a القرآث كما أرادها‎ 
et ty. فلا تبث الأموع الغزيرة أن تسيل على خديّه‎ 
» غ هذا القارئ من قراءته‎ PSU من‎ oes فلا يد‎ ٠ السّامع‎ 
1! مهما طال به لوقت تبء,وامعات به الاعات‎ 
فى ذاتها‎ Ball BY وقراءةٌ القرآن فى الصّلاةٍ عبادةٌ مزقوجة‎ 
عبادة» وقراءة القرآن فى ذاته عبادة .. فإذا ضمّمستة إلى هذا قراغ‎ 
عليها الْعجبون‎ CIS من الذنيا العى‎ ey القلبٍ من الاس‎ 
» من اححدام المطامع‎ ety بهاء وضممت إليه أيضًا جَلال الل‎ 
Rely SDN فى سبيل‎ AES واقسال الشّهوات , وتناحر الغرائز‎ 
أدركت جلال هذا الوت » وجاله » واجعذاټه للقلوب‎ LLY 
الخائرة . وأدركت سر إقبال‎ Deas الصّلدةٍ القاسية , وغزوّه الأفئدة‎ 
٤ الكريم » واختبانهم لثلاً تراهم العيون‎ det! بعض المشركين إلى دار‎ 
.. وتلولك سيرتهم الألسنة‎ 
كاز عاد‎ ET الظّلام‎ Se إذا‎ 
صلّى الله‎ ath هناك . أبصرت أشباحًا تسل لواذا » إلى يست رسول‎ 
فأبو ج‎ Gly  برح عليه وسلّم .. أما الأول فسفيان بن‎ 
ابن هشام» وأمًا الفالث فالأخس بنْ شريق .. !! هؤلاء‎ 
المشركين فلماذا تسلّلّهم تحت جُنح الظّلام إلى منزل‎ 


للق 

عليه ثورةٌ ماحجقة ley ٠‏ ضروسًا لا هدا ها أوار: ولا يَسِتقرٌ ها 
حال... فلماذا يذهبون إليه ؟! 

إن كل واحدٍ منهم لم ير الآخْرء فلفد ذهب فريدًا » واخارٌ ركنا 
اسر فيه » لا يرَى eh‏ , ولا يراه أحد» ولكنه يسمعٌ الوت 
العجيبّ يتلو ذلك pars) PIS‏ » اذى ارتفعت ألفاظه إلى gel‏ ما 
عرف al‏ من ألفاظ » وارتفعت معانيه إلى a‏ ما عرف العربئ مسن 
معان .. أمّا أسلوبّه » فذلك هو السّحر الذى لا يدرك AS‏ , ولا a‏ 
age‏ .. لقند خبر العرب الكلام » وأصبح مم ذوق دقيق » وح 
Cia‏ يرنون به اللا Uy‏ كما يرذ الماع بميزائه GUI‏ مالا SK,‏ 
يرى من الذّهب والنضار .. وينقدون الكلام A‏ » كما ينقد الصيرفي 
TE RE‏ :3 هذا فاا کل عربى قر 
بالعجز حينما يستمع إلى هذا الكلام العجيب » الذى بقول عنه محمد 
ابن عبد الله » a)‏ القرآث الكريم 

إن كل عربئ ply‏ يه وبين نفسيه بعظمة القرآن » وبلاغة القرآن » 
وأنه لا SE‏ أن يكون من كلام A‏ . فليس فيه ill‏ ولا يدخلٌ 
هذا فى مقدورهم .. اما إذا ىه | مع إخوانه المشركين › فلا 
يسمغ غير الجحود والشكران aay‏ اللأذع على غير أساس .. +« 
وإذا رع بك التاريخ القهقرى ألف سنةٍ وأرتعمانة Dy‏ لبي 
اوسن عشرة «lay‏ لرأيت هؤلاء المشركين 3 
الفلاثة » ينصيتون إلى ما يعلو i8‏ 


22 

Ip‏ الكريمٌ من قرآن » فی جرص بالغ : وافتان كبير .. وكأنما 
أجسامهم آذان مُفتّحة ‏ يصل منها YE‏ لفظ إلى مَوضعِه من قلوبهم » 
ومكانه من أفتدتهم .. وأبصرتهم , وقد طاقت آفکارهم فی عوالم غر 
العوام التى يعيشون فيها ‏ وسيَحت أرواحهم فى سعاوات الَهر والنُقاء 
والصّفاء . 

كان الصّوت JS Sar‏ منهم . وكأنما be‏ هو دون غيره» 
ويعبيه دون سواه .. يصلٌ إليه هادنًا ‏ رائعًا » فيه UD‏ 
الح » ورّوعةٌ القصاحة » وفيه صدق لا يُخطئ 
sae ye‏ من المعتى الذى يريد 

!! .. كل نهم شه فیک‎ es 

فإذا Gul‏ من ذهوله » 
واستيقظ من هذه 


rcs) 
لاب أن يقاوم محسّدًا‎ ally » أنه من ا مشركين‎ FE الغامرة»‎ ly ght 
» لئلآ تضغف أو تهن‎ BIE ole عا جاء به . وأ:‎ CAS oly 
.. من العرب إلى أحضان الإسلام‎ Gal By Gils فسكون‎ 
» ويّسرة‎ Len) مسح دموغه بسرعةٍ والتفست‎ ey إذا تذكر هذا‎ 
Le من أتباعه وشيعيه » ویظل هكذا مأخودًا‎ dell لئلاً يكون قد‎ 
ع من بات » وعظات واضحات . حتى يطلّعَ الفجرٌ فيأخد‎ 


ولا یکاڈ بسر كل سهم خطوات UWE‏ بری Ale‏ 
ويجمغهم hl‏ فيعجب ؛ وعاز.في op‏ وتدهله ASB‏ المفاجنةء 
وتعلاقى النظرات » ثم يفهم كل متهم آین كان صاحيه . ! لا سل إلى 
التضليل . ولا داع للشكران والجحود . 

- لقد كنت تستمع إلى القرآن يتلوه محمد 
فى صلابه » وبقيت Wb‏ حتى 


ب جل لام ل E‏ 
إننا GIS‏ أنقسنا Say‏ عقوا إن هذا الكلام الذى معنا 
لاا من Lt‏ خَلاوة وإننى مأخودٌ بجا معت . 
وماتت bu‏ على لسانه ‏ فلق اكفهرٌ وجه أبى جهل ؛ PA‏ 
الأخدس أن تسوء العاقبة okey‏ فى هذا اليل الصّامت الذى آذنه 
الفجرٌ yy ely‏ والحياة . فإ أخشى ما يخشون أن يراهم أحدٌ فى 
هذا الوقت , Bary‏ من حديثهم اين بانوا اليل » py‏ هذا الوقبت 
لول ير 


ولام IS‏ منهم صاحبّه . فلا ِدر بهم - - وهم من pl‏ السَامية » 
a‏ 


والمكانة Hadi)‏ بين قو م وعشيرتهم ما هم أن يصيخوا لما يفول 
قوفن ره قرآن ot ٠‏ أله من عبد الله . ولماذا 
إخمازه هو من نهم ؟ ag‏ الك 


Sy‏ سروت pall‏ كان جين علا 
يو DRT,‏ 

من سم الفس . وشرف الخد , وعلو اة » 

» عن حارم الله » كائنةٌ ما كانت‎ sadly 

وما كان Lely‏ منهم 

صاحبً سيرةٍ 


at 


oy 

عطرة فى صباهُ كما كان ذلك عمد ابن عبد الله .. ! 

وقال قائلهم فى عَم وإصرار : 

ج . فلو راكم بعض ملفهانكم لأوقحسم فى نفسيه شين 

ثم Ap pail‏ ء على ألا يعود متهم أحدٌ إلى خار ب ج دار محمد » يستمع 

Cally salt 

er) E ا‎ its وإذا‎ 

esl‏ أن تنصرف عنه , أو تيعد عن حيط oe‏ ولو كانت غير 

Hay ay‏ لو كانت gs‏ عدم الإمان به , وتكدّب نفسّهاء 
١‏ وتعظاهرٌ بضآليه وقلة قيمته . وتفاهة ald‏ 


الكافرين : اللين | 
يُطيقوا فى UD‏ ایة صر ٠‏ وسرعا ما وجد كل نهم 
طريقه (gh‏ حينها 2 ن اليل tty‏ الظّلام ‏ إلى دار 


محمد بن عبد الله » يستمع لما يقرأ » وينصت لما يقول 
کان کل نهم يعد اله وده الذی نكت المه د 
الذى قطقه مع زَمِيآَْه بالأمس « dae pally‏ الذى 
م يستطع صبرًا عن سماع هذا الكلام الجميل » 


Oy 
. أمرّه لن يتكشف ؛ لأن أحدًا لن يراه‎ dl, 
ما علم أله أحذ ثلاثة غزا قلوتهم القرآن » وجذب‎ gga ولكنّ كلا‎ 
» أفندتهم ما أنزلَ على محمد » وان الأمر ليس كما تصؤروا» سهولة‎ 
.. ا يتصوّرون » وأكيرٌ ما يعتقدون‎ eel هو‎ ally , ويُسرا‎ 
BU : ناقمون على صاحبه‎ » abl كارهون هذا‎ ol 
والألمٌ الشديد » ويعرّضون‎ » a أنفسهم هذا‎ Othe إذن‎ 
2 .. والقال‎ Jel أنفسهم‎ 


ui,‏ + د ب مه وي 
الإحسان ! فكيف بلغت به الال إلى هذا اوضع 
الشّاد she Saas ost‏ وكرامته ؟ وأين ذهيت 


Oy 
rol وجلال کاب الله 6 وبلاغته وفصاحيه  وما‎ + cap عظما‎ 
!.. الس البشريّة حينها تقزوها هذه العوامل ۽ فاخ عليها كل طريق‎ 
Galas ay. 238 كل نهم إلى‎ py. الفجر‎ hy 
وعلِم آله م يكن‎ + Ba Shier. اصطدة بالواقع‎ Lan 
نكنوا”‎ oy عليه زمِيَيْه‎ ae الاك الوحيد ا‎ 
» العهد » وجاءوا إلى بيت محمد يستمعون إلى ما بقرأ‎ 
الطريق » كما جعهم فى‎ oping « وفضحَهم الفجر‎ 
.. الليلة الأولى‎ 
تلاوّموا » كما تلاوموا اول ليلة » وتعاهدوا ألا ياتى واد منهم‎ 
ثم انصرّفوا‎ «AN AL بعد ذلك أبدا » كما تعاهّدوا فى‎ 
er) 
وجنعهم الطريق : كما جمتهم‎ WH AIS الفجر‎ 
الستابقتين إإذن + : فلا يمكتهم أن يصبروا على لبعد عن المع‎ gel فى‎ 
٠ قامرمم مفضوح‎ Oty .. من قرآن : ويقراً من كنات الله‎ Me جا بعل‎ 
لا حال ولاب أن نخ قوثهم وعشائُهم معهم طريقًا آخر غير هذا‎ 
الطريق .. إلا إذا رجعوا إلى ضوابهم . وتركوا الاندفاع مع غواطفهم‎ 
« وإلى أصنايهم يعبدونها‎ ٠ وأحاسينيهم » وعادوا إلى عاداتهم الجاهليّة‎ ٠ 
UY ويقلدسونها » ويَربون بها إلى‎ 
. نتعاهة ألا نعود‎ O57: WEN للمرّة‎ gid وقال‎ . 
وتفرقوا | وفی فؤاد د كل منهم عاطفة مهتاجة‎ ٠ فتعاهدوا على ذلك‎ 
E تر وإحسامنٌ عب‎ 
Disney SS الذى يهف به فى‎ » 5 


PE Ss ب‎ 

5 ye 
a 00 

٠٠... وسعادةٌ الاس أجمعين‎ aisle 


أصبح المتباح . وأخد الأخنس بن شريق عصاء 
peer Sa oe‏ 


عن رأيك قينا معت من عند . 
pat tel‏ عن رأيه فى صراحةٍ 


ووضوح : با أبا علبة » aly‏ لقد معت أشياءً أعرفها , واعرف 
هما یراد بها » و معت أشياءً ما عرفت معناها » ولا ها راد بها . 


3 
. FRET 

- وأنا والذى حلفت به » كذلكٌ ! 
وخرج من عنده » وهو مسرورٌ بهذه Ys dl‏ جد 
شبيهًا به Baa yan flop rs callsign‏ ¥ 


ae‏ »وهل 
ao‏ اا فارع إلى دار 


ماف الشرف .. أطعّموا abil‏ » وحملوا فحمَلنا » وأعطوا Lite‏ 
ا ا 


(ys) 
[pbs وأمانى رفيعة . أهكذا تقضى نوازغ الثرّ فى الإنسان » وتدفعه‎ 
السلطان ء إلى أن ير الحق » ويتعاقى عن الخبر يسعى إليه ؛ ويرفضَ‎ 
الغامرة تل بسداره. وترقرف أجبحثها‎ Solely الإصلاح يأتى‎ 
مظهرها ونعييها . مظهرها الكاذب‎ : GI على عشيرته ؟! أمن أجل‎ 
ونعييها الفانى » تحازب امياد القوعة « وز ق الأرضاغ الصالحة»‎ 
والطغيان ؟‎ att الباطل » وثورة‎ thane فى‎ GIO po ويتلاشى‎ 
egal نا لك أينها الإنسانية العاتية : وسّحقًا فؤلاء الذين يعملون‎ 
ويرتفعون على أشلاءٍ الضّحايا » الذين لا جريرة فم‎  ةيصخّشلا‎ 
الأوغادٍ‎ LS SY ولا ذنب إلا استجابئهم هؤلاء الباغين , واستسلاهم‎ 
. المارقين‎ 
» عنيفة‎ LSS ورای أبو جهل ما يعتملٌ فى نقس الأخنس من تورق‎ 
شيء , ومع هذا فهو لا ييالى بكل اولك » مادام صل إلى‎ IS وفهم‎ 
. وينفل ما یرید‎ ١ ما يبغى‎ 


٠ ce‏ لأنه abe‏ ويخشاه » بيد أله 
وهو سائرٌ فى الطريق بق إلى منزله » تاركا أبا جهل فى حقاده 

إذا كانت هذه حالنا جميعًا تحن الذين لا ap‏ : 
al,‏ الذى أنزل عليه هذا الكتاب , سينصرّه علينا , ويظفُرُه بنا »فما ٠‏ 
أقوى Slant‏ المبادئ ! يؤمن بها أهلها » ويلصون فى سبيل AE‏ 
والعمل على إخراجها من حير | إلى حيز الفعل . وإذ أخشتى ما 
أخشاه أن ite Cad‏ العصيّة الكاذبة » Eby‏ العمياء . 

ولكن . أحقًا ما يدّعيه محمد من وجود إل رسلّه » وأنزل عليه هذا 
الكتاب الذى يتلوه ؟ أنا أومنٌ بهذا عقيدة لا أجدُ من نفسى Bet‏ 


على إعلانها » فهل أجدُ من نفسى اقل على كتمان ذلك وإخفانه ؟! 
إن من الواجب أن أمضى مع SN‏ حتى تحقق BLY‏ خذلان هذا 
الدّين الجديد . 

ولكن « أيخذل محمد وأصحابه » وننتصرٌ عليه مع Wa)‏ بصدق مبادله 
وكذب اندنا ؟ وصمت A‏ ثم اربدُ وجهه واضطرب » LSS‏ 
مع صوت lll‏ يهف به فى قو وجبروت : 


al le غالب‎ thy ل‎ 


